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واشنطن عن تصنيف الحوثيين 

جماعة إرهابية: أمر وارد

 عدن – أبقـــت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الباب مفتوحا أمام إمكانية 
تصنيـــف جماعـــة الحوثي المتمـــرّدة في 
اليمـــن تنظيما إرهابيـــا، وذلك بعد رواج 
أنباء مؤخّرا عن قيام واشـــنطن بدراسة 
هـــذه الخطوة التـــي ســـتكون مؤثّرة في 
الصـــراع باليمـــن، خلال الفتـــرة القادمة 
حيـــث ســـتفرض علـــى الإدارة الأميركية 
الجديـــدة بقيـــادة الرئيـــس المنتخب جو 
بايـــدن التعامـــل مـــع الجماعـــة الموالية 
لإيران، بأسلوب مختلف عن اللين النسبي 
الـــذي عوملت به الجماعـــة أمميا ودوليا 
رغم إقرار المجتمع الدولي بعدم شـــرعية 
وإدارتها  اليمنيـــة  للمناطـــق  احتلالهـــا 

حكومة موازية من العاصمة صنعاء.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
الاثنـــين، إن الولايـــات المتحـــدة ”تبقـــي 
كل الخيـــارات مفتوحـــة“ في مـــا يتعلق 

بالمتمردين الحوثيين في اليمن.
وفي حديـــث للصحافيين خلال زيارة 
للفيلبين، انتقد روبرت أوبراين الحوثيين 
المدعومين من إيران لفشلهم في الانخراط 
لإنهاء  في ”عملية ســـلام بحســـن نيـــة“ 

الصراع.
وبـــدا خلال الفترة الأخيـــرة أنّ الملف 
اليمنـــي محور نشـــاط دبلوماســـي كبير 
فيمـــا تدخـــل إدارة ترامب التـــي جعلت 
من عـــزل خصمها اللدود طهـــران محور 
سياســـتها الإقليمية، أسابيعها الأخيرة.
وقـــال أوبرايـــن ردا علـــى ســـؤال عمـــا 

إذا كانـــت الولايـــات المتحدة ســـتصنف 
الحوثيين منظمة إرهابية، إن واشـــنطن 
تراقب الوضع من كثـــب، موضّحا ”نحن 
ندرس بشـــكل دائم مـــا إذا كان علينا أن 
نصنف جماعة ما إرهابية وكيف يجب أن 

نفعل ذلك“.
وتابع ”ما زال ترامب رئيسا للولايات 
المتحدة وســـيبقى كذلك خلال الخمســـين 
يوما المقبلة وســـيكون هذا الأمر بالتأكيد 
علـــى جدول الأعمال وســـيتعين علينا أن 

نرى كيف سيتم ذلك“.
ولفـــت إلى أنه ”فـــي الوقت الحاضر، 
نحـــض الحوثيـــين علـــى الابتعـــاد عـــن 
الإيرانيين والتوقف عن مهاجمة جيرانهم 
والناس في الأراضي اليمنية والانخراط 
في عملية ســـلام بحسن نية مع أصحاب 

المصلحة الآخرين في اليمن“.
وتســـيطر الجماعـــة المتمـــردة علـــى 
العاصمة صنعاء وجزء كبير من شـــمال 
اليمن وغربـــه وتخوض حربا مع القوات 
الحكومية المدعومة من تحالف عســـكري 

تقوده السعودية.
الولايات  تصنيـــف  احتمـــال  وأثـــار 
المتحـــدة جماعـــة الحوثيـــين مجموعـــة 
إرهابية غضب هـــؤلاء الذين اعتبروا أنه 
لا يحق لترامـــب أن يتخذ قرارات مماثلة 
بعد خســـارته في الانتخابات الأميركية، 
وكذلـــك قلق المنظمـــات الإنســـانية التي 
قالت إن الأمر قد يعيق إيصال المساعدات 

ويدفع اليمن إلى المجاعة.

 بغداد – يســـتخدم العراقيون وسائل 
عـــن  للتعبيـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ســـخريتهم المرّة من الواقعين السياسي 
والاقتصادي، وســـط شـــعور متزايد بأن 

التغيير قد يكون مستحيلا.
وعلى ســـبيل المثال، اســـتخدم شاب 
والتعديـــل  الرســـوم  برنامـــج  عراقـــي 
الشارع  المحَُوسب فوتوشـــوب لـ”تعبيد“ 
الذي يمر من أمام منزل عائلته افتراضيا.
وبعد نشـــره صورة الشـــارع المعبد 
افتراضيا في حســـابه على إنســـتغرام، 
تعهد الشاب بـ”بناء“ مستشفى ومدرسة، 
فـــي حال تحســـنت خدمـــة الإنترنت في 

البلاد.
ويُلقي هذا المســـتوى من الســـخرية 
العميقة، الضوء على جوانب من الشعور 
المتفشـــي فـــي أوســـاط الشـــبان بضيق 
الســـبل بســـبب احتكار طبقة سياســـية 
فاســـدة لجميع موارد العراق وانعزالها 

عن الناس وهمومهم واحتياجاتهم.
وتترجم حالة هذا الشـــاب الســـاخر 
حاجـــة معظـــم العراقيين إلـــى الخدمات 
الأساســـية اللاّزمـــة للعيـــش البشـــري، 
والمستشـــفيات  المعبّـــدة  كالشـــوارع 
والمـــدارس، وهـــي جميعا مرافـــق تفتقر 
إليهـــا الغالبيـــة العظمـــى مـــن مناطق 

العراق.
ومنذ إســـقاط نظام صدام الحســـين 
علـــى أيـــدي الأميركيين في العـــام 2003، 
لـــم تفلـــح أي حكومة في معالجـــة أزمة 
الخدمـــات الأساســـية مـــن مـــاء صالح 
للشـــرب ومرافق صحيـــة وتعليم وطرق 

وجسور وسكن وغيرها.
وعندمـــا انهمر المطر قبـــل أيام على 
بغـــداد للمرة الأولى خلال هذا الشـــتاء، 
لم يعبأ ســـكان العاصمة العراقية سوى 
بتأمـــين منازلهم مـــن الغـــرق، لكنهم لم 
يفلحـــوا، لأن المياه تســـرّبت إلى الكثير 
منهـــا، بعدما ملأت العديد من الشـــوارع 
والساحات بسبب فشل شبكة التصريف 

في أداء مهمّتها.
وبالرغم من أن أمين بغداد المســـتقيل 
منهل الحبوبي حذّر مـــن غرق العاصمة 
خلال الشتاء بســـبب سوء الاستعدادات 
لموســـم الأمطار، إلا أن شـــيئا لم يحدث، 
وغرقت بغداد فعلا مع أول موجة أمطار.

لكـــن الطبقـــة السياســـية الممســـكة 
بزمـــام الســـلطة فـــي العـــراق لا تعرف 
أكثر من الاســـتثمار السياسي في جميع 
المتغيـــرات، حتـــى إذا كان الأمـــر يتعلق 

بمصائر الناس.
وعلى ســـبيل المثـــال، يعتقـــد نوري 
الدعـــوة  حـــزب  زعيـــم  وهـــو  المالكـــي 
الإســـلامية ورئيس الـــوزراء في العراق 
بـــين 2006 و2014، أن موجة الأمطار التي 
أغرقـــت بغـــداد آخـــر الأســـبوع الماضي 

هـــي فرصـــة لإعـــادة طـــرح نفســـه من 
خلال التذكير بـ”منجزاته“ غير الموجودة 

سوى في ذهنه.
ويقول المالكي معلقا على الفيضانات 
في بغداد، إن ”إتمام الاتفاقية مع الصين 
والتي تشكل فرصة تاريخية للإعمار هي 
مـــن الخطـــوات والاســـتراتيجيات التي 
يجب دعمها والمطالبـــة بتنفيذها لما لها 
من أثر في تعظيم موارد الدولة وتحقيق 
الإعمـــار والخدمات وتشـــغيل الشـــباب 

والباحثين عن فرص العمل“.
بـ”إنجازاته“  مذكرا  المالكي  ويضيف 
خـــلال حقبـــة إدارتـــه الدولـــة ”كنـــا قد 
عملنا على اتفاقيات مشـــابهة مع كوريا 
واليابـــان والصـــين ضمن قانـــون البنى 
التحتية الذي تم تعطيله بإرادة سياسية 

ولم يحصل على إقرار البرلمان“.
ويســـتغل المالكي أزمة غـــرق بغداد 
لضـــرب أكثر من عصفـــور بحجر واحد، 
فهو يشـــير إلى فشـــل حكومـــة مصطفى 
الكاظمي في احتواء الأمطار ويســـتذكر 
قانون البنى التحتية الذي طرحه عندما 
كان رئيسا للوزراء، ويتلخص في التعاقد 
الآجل مـــع الشـــركات الأجنبيـــة لتنفيذ 

مشـــاريع تتعلق بالقطـــاع الخدمي. لكن 
المالكي لا يعرض ســـوى نصف الحقيقة، 
إذ أن سبب رفض البرلمان العراقي لخطة 
المالكـــي فـــي 2012 يتعلـــق بـــأن موازنة 
البلاد كانت انفجاريـــة، وأكثر من قادرة 
على توفيـــر التخصيصات لمعالجة ملف 
الخدمـــات، وبدلا مـــن أن تفعـــل حكومة 
زعيم حـــزب الدعوة ذلـــك، رأت أن ترهن 
نفـــط العراق للشـــركات الأجنبيـــة التي 
توافق علـــى العمل في قطـــاع الخدمات 

العراقي.
عـــن  بالمســـؤولية  المالكـــي  ويُتهـــم 
ضيـــاع مئات المليـــارات من الـــدولارات 
مـــن موازنات الحكومة خلال الســـنوات 
الثماني التي أمضاها على رأس السلطة 
في البلاد، كانـــت كافية لبناء دولة كاملة 

من الصفر.
ويقـــول مراقبـــون إن هذا المســـتوى 
اللاأخلاقي من التبجّح السياســـي يدفع 
الشـــبان العراقيين إلى اليأس، فإذا كان 
المالكي المتهم بإذكاء نـــزاع طائفي مرير 
بين الشـــيعة والسنة وتبديد مبالغ طائلة 
من المال العام والمســـؤولية عن ســـقوط 
ثلـــث أراضي البـــلاد في أيـــدي عناصر 
داعـــش، غير قابـــل للمســـاس حتى بعد 
مـــرور 6 أعوام على تنحيه من الســـلطة، 
فإن أي حديث يتعلق بتطبيق القانون أو 
محاربة الفســـاد أو الإصلاح السياســـي 

والاقتصادي هو مجرد أوهام.

ومع ذلـــك، يراهن بعـــض العراقيين 
علـــى الانتخابـــات القادمـــة، المقررة في 
صيف العام 2021، لإحداث تغيير جزئي، 
يســـمح بوصـــول بعض المســـتقلين إلى 

مراكز القرار.

لكنّ كثيرين يرون أن التغيير الجزئي 
فـــي العـــراق غير ممكـــن، لأن الســـلطة 
اعتادت إفساد معظم الذين اقتربوا منها 
أو احتواءهـــم أو تحييدهـــم أو عزلهـــم، 
وأحيانـــا إقصاءهم، مـــن دون أن يتمكن 
أحـــد من ترك بصمـــة واضحة في مجال 

الإصلاح.
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مجلس الإمارات للإفتاء 

الشرعي يؤكد تجريم الإخوان
 أبوظبي - أكد مجلس الإمارات للإفتاء 
الشرعي أن موقفه من الفرق والجماعات 
والتنظيمـــات هـــو موقـــف ولاة الأمر في 
الدولة وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى 
للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه 
هـــو تنظيـــم إرهابي مهما كان اســـمه أو 

دعواه.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ موقـــف المجلس جاء خـــلال اجتماعه 
الدوري الذي عقـــده الاثنين عبر الاتصال 
المرئـــي، واطّلـــع خلاله على بيـــان هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية الســـعودية 
”والـــذي ينـــوه بالمكانـــة العظيمـــة التي 
توليها الشـــريعة للوحـــدة والتحذير من 

الفرقة والفرق الخارجة“.

وأعلن المجلـــس تأييده الكامل للبيان 
الصـــادر عن هيئـــة كبار العلمـــاء والذي 
يأتـــي مؤكـــدا لمـــا ســـبق أن صـــدر عـــن 
حكومـــة دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
وحكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
”مـــن اعتبار جماعـــة الإخوان المســـلمين 
تنظيمـــا إرهابيا، وذلـــك لما عرف عن هذه 
الجماعـــة من منازعة لولاة الأمور وشـــق 
عصـــا الطاعة وما خرج مـــن عباءتها من 

جماعات التطرف والعنف“.
ودعـــا المجلس جميع المســـلمين إلى 
”نبذ الفرقـــة والابتعاد عن الانتســـاب أو 
التعاطـــف مع مثل هـــذه الجماعات التي 

تعمل على شـــق الصف وإشـــعال الفتنة 
وسفك الدماء“. وكانت هيئة كبار العلماء 
بالسعودية، قد أعلنت قبل نحو أسبوعين 
تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية 

لا تمثل منهج الإسلام.
ونشـــر الحســـاب الرســـمي للرئاسة 
والإفتـــاء  العلميـــة  للبحـــوث  العامـــة 
الســـعودية تغريدة على تويتر جاء فيها 
أن هيئـــة كبار العلماء تقـــول إنّ ”جماعة 
الإخـــوان المســـلمين جماعـــة إرهابية لا 
تمثل منهج الإســـلام وإنما تتبع أهدافها 
الحزبيـــة المخالفة لهـــدي ديننا الحنيف، 
وتتســـتر بالدين وتمارس ما يخالفه من 
الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب“.

واعتبرت الهيئة أنّ ”كل ما يؤثر على 
وحـــدة الصف حول ولاة أمور المســـلمين 
من بث شُـــبَه وأفكار أو تأسيس جماعات 
ذات بيعـــة وتنظيـــم أو غيـــر ذلـــك، فهو 
محرّم بدلالة الكتاب والسنّة. وفي طليعة 
هذه الجماعات التـــي نحذّر منها جماعة 
الإخوان المســـلمين، فهي جماعة منحرفة 
قائمـــة على منازعـــة ولاة الأمر والخروج 
علـــى الحـــكام وإثـــارة الفتن فـــي الدول 

وزعزعة التعايش في الوطن الواحد“.
كمـــا أشـــارت إلـــى تاريـــخ الإخوان 
وعلاقتهم بالجماعـــات الإرهابية الأخرى 
قائلـــة ”منذ تأســـيس هـــذه الجماعة لم 
يظهر منهـــا عناية بالعقيدة الإســـلامية، 
ولا بعلوم الكتاب والســـنّة، وإنما غايتها 
الوصول إلى الحكـــم، ومن ثم كان تاريخ 
هـــذه الجماعة مليئـــا بالشـــرور والفتن، 
ومن رَحِمهـــا خرجت جماعـــات إرهابية 
متطرفة عاثت في البلاد والعباد فســـادا 
مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف 

والإرهاب حول العالم“.
كما أكد بيـــان الهيئة أنه ينبغي على 
الجميع الحـــذر من هـــذه الجماعة وعدم 

الانتماء إليها أو التعاطف معها.

إرهاب مكتمل الأركان

منهل الحبوبي أمين بغداد 

المستقيل حذر  سابقا من 

غرق العاصمة بسبب سوء 

الاستعدادات لموسم الأمطار

J

ــــــة وضعف الخدمات في العــــــراق يمثّلان أحد الأوجه  ــــــك البنى التحتي تهال
البارزة لفشــــــل تجربة الحكم القائمة في البلد منذ أكثر من ســــــبعة عشــــــر 
عاما بقيادة الأحزاب الطائفية، وهما يشــــــكلان ســــــببا إضافيا لانعدام ثقة 

العراقيين في الطبقة الحاكمة ويأسهم التّام من إمكانية إصلاحها.

محــــاكاة  تركيــــا  تحــــاول  بغــداد –   
النمــــوذج الإيراني في اختــــراق العراق 
من الداخل والوصــــول إلى مواقع صنع 
قراره من خــــلال الاعتماد على جملة من 
السياســــيين المواليــــن لهــــا والتقريب 
بينهــــم ومســــاعدتهم على تشــــكيل كتلة 
سياسية وازنة قادرة على المنافسة على 
مواقع مهمّــــة وذات تأثير فــــي منظومة 

الحكم.
وتراهــــن أنقرة فــــي الوقــــت الحالي 
على عدد من السياســــيين المخضرمين 
القادرين على استقطاب غيرهم من قادة 
الأحــــزاب والكتل الطامحيــــن للعب دور 

أكبر في قيادة العراق.
وبرز فــــي الفتــــرة الأخيــــرة الرئيس 
أســــامة  العراقــــي،  للبرلمــــان  الأســــبق 
النجيفي القريب من فكر جماعة الإخوان 
المسلمين وذو العلاقة الوطيدة بأنقرة، 
كأحد "أحصنة" الرهان لدى حكومة رجب 
طيب أردوغان للمنافسة على موطئ قدم 
في العراق جنبا إلى جنب إيران السبّاقة 
إلــــى مــــدّ نفوذها في البلاد منذ ســــقوط 
نظــــام الرئيس العراقي الأســــبق صدام 

حسين.

وشــــرع النجيفــــي مؤخّرا فــــي قيادة 
عملية إعــــادة ترتيب للبيت السياســــي 
اســــتبعاد  محاولتــــه  عبــــر  الســــنّي 
الشــــخصيات المندمجــــة ضمــــن ماكنة 
حكم الأحزاب الشيعية على غرار رئيس 

البرلمان الحالي محمّد الحلبوسي.
وقاد النجيفي مؤخّرا عملية تأسيس 
جبهة جديدة تمثل كتلة سياســــية تضم 
35 نائبا وشخصية سُنيّة باسم "الجبهة 
العراقية" الهدف الحقيقي منها الإطاحة 

بالحلبوسي من رئاسة البرلمان.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إنّ أنقرة 
عمليــــة  النجيفــــي  مــــع  بدقّــــة  تنسّــــق 
التمكيــــن للجبهــــة الجديــــدة وتعــــرض 
خبرتها السياســــية ومساعدتها المالية 

لإنجاحها.
ووفــــق ما أوردتــــه وكالــــة الأناضول 
التركيــــة للأنباء، بحث الســــفير التركي 
لــــدى بغــــداد، فاتــــح يلــــدز مع أســــامة 
النجيفــــي، الإثنيــــن، "تطويــــر العلاقات 

الثنائية بين بلديهما".
وورد فــــي بيــــان صــــدر عــــن مكتــــب 
النجيفــــي أن الأخير ناقش مع الســــفير 
التركــــي "ملفات العلاقــــات الثنائية بين 

العــــراق وتركيــــا، وتطــــورات الوضــــع 
السياســــي وخاصة مــــا يتعلق بالجبهة 
العراقية، وأزمــــة الاتفاقية بين الوقفين 

الشيعي والسني".
وعلى غــــرار إيران تعمــــل تركيا على 
والطائفي  الدينــــي  العاملين  اســــتغلال 
لإيجــــاد مدخــــل للنفــــاذ إلــــى الشــــؤون 

الداخلية للعراق.
ومطلع نوفمبر الجــــاري أعلن ديوان 
الوقــــف الســــني توقيــــع اتفاقيــــة بيــــن 
الوقفين السُني والشيعي تقضي بتوزيع 
والشــــؤون  الأوقــــاف  وزارة  ممتلــــكات 
الدينيــــة في عهــــد النظام الســــابق على 
الوقفين الســــني والشــــيعي، إذ بات كل 
واحد منهما مســــتقلا عــــن الآخر بعد أن 

كانت الأوقاف موحدة سابقا.
وكان السفير التركي قد خاض مؤخّرا 
في ملاســــنة مع زعيم ميليشيا عصائب 
أهــــل الحــــق القريــــب مــــن إيــــران قيس 
الخزعلي إثر اتّهام الأخير لأنقرة بتهديد 
العراق عسكريا وبوجود أطماع تاريخية 
لها في العراق، ما جعل مراقبين يقولون 
إنّ تركيا أصبحت في مواجهة مباشــــرة 

ضد إيران على النفوذ في العراق.

ية العراقية
ّ
 «أحصنتها» المحل

ّ
تركيا تعد

لسباق شرس على النفوذ

دعوة إلى عدم الانتساب 

أو التعاطف مع الجماعات 

التي تعمل على شق الصف 

وإشعال الفتنة وسفك 

الدماء
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